صمصص ممصن ,حت مت +0 جوت نه 

لا احقابهة وتوسرة + و9 كينا وقينية + عقن ولو [ستعنثم بانج > 
فالإنسان قد يمكر ويواجه ؛ وحين يفشل قد يحاول الاستعا: 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن ؛ وحتى ذلك لم يفلح معه و ؛ 
فقد حاولوا بالسحر ؛ فكشف اله له بالرؤيا موقع وضع السحرا" . 

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السّحر من الموقع الذى 
جددة رسول الله لهم . 

وهكذا أوضح لهم الحق سبحانه أن كل ما يفعلونه لن يّحيق 
برسوله يكل ؛ فسيحانه 

1 عَالبُ على مره .ه46 [بيسقغ 

ومكذا كان الحق سبحانه وما زال وسيظل إلى أنْ يرث الارض 
ومَنْ عليها ٠‏ وهى شديد المحال 





ويقول سبحانه من بعد ذلك 






سل اس قدي دس له اي 


لماه لماو مَاهوَبكلجدمومادعاة 
ألكيرِ هَل صَكرٍ ) هه 
وسبماتهة قد دغاثا إلى آن تؤمنَ يإله واهد وهى دعرة حق ٠‏ 


)١(‏ عن عائشة رضى اله عنها قالت : ٠‏ سسر النبى يك حتى كان يخيل إليه أنه يقعل الشىء 
وما يفعله . حتى كان ذات يوم دما ودعا ثم قال : أشعرت أن الله أفتانى فيما فيه شفائي * 
أتاثى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى رالآخر عند رجلى . فقال أحدهما للآخر : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أى : مسحرد ) قال : ومن طبه ؛ قال : لبيد بن الاعصم . قال 
فيما ذا > قال : فى مشط ومشاتة وجُفٌ طلمة ذكر . قال : قاين هو ؟ قال : فى بثر 








انروان ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5138 ) 





ج.. "امح ص مص ص مص حمص ص مص حص ممصت 
والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الل ؛ 
فكان الك قد دعا خَلّْقه إلى كلمة الحق وهى ٠‏ لا إله إلا الل »: وهو 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملاتكة شهادة المشهد , 
وشتهد بها أولى العلم شهادة الاستدلال”' ؛ تلك هى دعوة الحق . 
أو ه له » أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق . وحين يدعى 
الإنسان فهذا يدل على أن أمر) قد خرج عن نطاق أسيابه ؛ لذلك يدعو 
بنه على هذا الأمر 
والدعاء لَوْن من الطلب ؛ إلا أن الطب يختلف باختلاف الطالب 
والمطلوب منه ؛ فإنْ كان الطالبٌ أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل 
أمر ؛ كقولك ؛ اغفر لى يا رب» وهذا لا يقال له فعل آمر ؛ بل يقال له دعاء. 





وهكذا ترى أنه إن كان فعل الأمر من الآدتى للأعلى ؛ لا نسميه 
فعل أمر بل نسميه دعاءً . والطالب الذكئ هو مَنّْ يلحظ أثناء الإعراب 
إن كان المطلوب هو من الانى إلى الاعلى ؛ فهو لا يقول ٠‏ فكل 
أمر ٠‏ بل يقول ٠‏ فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب اغفر لى , 
وَإنْ كان المطلوب من مساو ؛ فهو يقول ٠‏ التماس ٠‏ . وإنْ كان 
المطلوب قد صدر هن الأعلى للآدتى فهو ٠‏ فعل أمر » 

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أسباب العبد قد تقدت ؛ 
وهو يلجا إلى مَنْ يعلو الكون ويملك كل الاسباب . ولذلك فكُلٌ من 
الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد ؛ ولا 









ولكن إن دعوت مَنْ لا يستطيع ؛ فهذه دعوةٌ لا تنفع العبد . وهم 


)١(‏ قال تعالى ٠ق‏ شهد الله للهلا إفشة إلا هر والسلاتكة وأرئا لعلم قائنا بالط ل إنده إأه از 
افحكيمْ ©© 4 [آل ممران] 





ح+ح هت تت 2+5 تت ١2ت‏ 1 أ 
انا شين الاتستاع + والاسكام 4 عسي ولااكدم «هالصيام :م 
هؤلاء لا يقدر على نفسه أو لنفسه ؛ فقد كان من الحجر 0 

وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيتا ؛ لآنها 
لا تقدر على أ شىء . 

وهكذا يتاكد لنا أن دعوة الحقّ هى أنْ تدع القادر ؛ أما الذين 

يدعون المعبودات الباطلة فإنها تخيب من يدعوها فى مقصده ٠‏ ولذلك 
سبحانه هنا 

عو انحن وَالْذينَ يُدعْونَ من دونه لا يُسْتَجِيبُون لَهُم 
0 ا 0 اليس 
لآنهم لا يملكون شيثا فالصنم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟ 
ثم يضرب الحق سبحانه المثل بشىء مُصَنّ ؛ نقعله كلنا ؛ فيقولٍ 
(لا يْتَجبُونَ لَهُم بش إلا حباسط حَفيْه إلى الما لببلْعْ فاه وما هو 

ببالفه , .62 4 [الرعد] 
فالعطشان ما أنْ يرى ماءً حتى يَمُدُ يده إليه ليغترف منه ؛ لكن 

يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هى حال مَنْ يدعو غير الله ؛ فقد سال 

غير القادر على إنفاذ مطلبه . وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهو دعاء 
فى ضلال وفى غير متاهة 











ريقول سبحانه من بعد ذلك 
0200 


يَسْجدمن فى لصوت وَالْدرضٍ طعا كرما 
مقع مالم َتْدوَوَآلآسَن 4 © هه 


(1) الأصيل : الوقت حين تصفرٌ الشمس بعد المصر إلى المقرب . وقد يراد به المشى 
والجمع : أضل . وجمع الجمع : آصال . قال تعالى : لرَسبْحْره بكر رأصيلاً 669 
[الإسزاب] ٠‏ وقال تعالى ؛ ليُسبْحْ َه فيها بِلَْدرِ والآصال 469 [الترر] [ القاموس القويم 
ارم ] 








ةالولا 

نوهت +جت+ج ص 0 مص ص مص 

والسجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة ؛ والصلاة هى 
وقفة العبد بين يدى ربه بعد ندائه له . رالصلاة أقوال وأفعال مِيُْتداة 
بالتكبير ومّشْتتمة بالسلام”" ؛ يقرافضى وسئن ومستحبات مخضوصة . 

والسجود د هو الحركة التى ترز كاملّ الخضوع لله ؛ فالسجود 
وضع لأعلى ما فى الإنسان فى مُسْتوى الادنى وهو قَدَم الإنسان ؛ 
ونجد العامة وهُمْ يقولرن ٠‏ لا ترفع رأسك على » أى : لا تتعالى 
على ٠‏ لأن رَفْعِ الرأس معناد التعالى , وتخفيضها بالركوع أو السجود 
هر إظهارٌ للخضرع . فإذا قال الل : 

«ولله يَسجَد من فى السّمدوات والأرض ..9© 4 [الرعد] 

عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلاً ؛ وإنُ لم يتسع ذمنك إلى 
كه السجوم عنا. بعية:منتك:: ليتنع طك. على أنه متهن التوع 
والثّلة نه الآمر . 

وأنت تعلم أن الكون كله مُسخّْر بأمر الل ولأمر ال , والكون خاضع 
له سبحانه : قإن استجاب الإنسان لامر الله بالإيمان به فهذا خير . وإن 
لم يستجب الإنسان - مثلما يفعل الكافر - فعليه سُوء عمله 











ولو استقصيت المسالة بدقّة القَيُمٍ ؛ لوجدت أن الكافر إنما يتمرد 
بإرادته المُسيطرة على جوارحه ؛ لكن بقية أبعاضه مُسخّرة ؛ وكلها 
تؤدى عملها بتسخير الله لها . وكلها تُنَقُدَ الأرامر الصادرة من الله 
لها؛ وفكذا يَكوَنَ الكاقر متسريا ببعفسه وَمَسَشرا بيعضه الآخر + 
فحين يُمرضه الله ؛ أيستطيع أن يعصى ؟ 
)١(‏ عن على بن أبي طالب ردى اند عنه قال قال رسول الل أ : ٠‏ مفتاح الصلاة الطوور 


وتحريمها التكبيد . وتحليلها التسليم ؛ أخرجه أحمد قى مسنم ( 18/١‏ . 124 ). 
والدارمى فى ستنه ( 770/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 4/١‏ ) وقال : ٠‏ هذا الحديث اصع 








اشييه قي نذا وّصيع + 








حمصت+ ++ تج 21172 

طبعا لا . وحين يشاء الله أن يُوقف قلبه أيقدر أن يجعل قل 
يخالف مشيئة الله ؛ طبعا لا 

إذنث قالذى يتتعود على التشرد على الل فى العا 
على هذا التمرد ؛ عليه أن يُحِرَّب التمرد على مرادات أل فيما لا اختد 
له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك 

وعليه أنْ يعرف آنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من 
اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالماثة من قُدراته ممكوع بالقهر ؛ 
وواحد بالماثة من قدراته متروك للاختيار . وهكذا يتاكد التسخير 

وخضوع الكافر و اي الي الأحيان ؛ وتمرّده فى البعض الآخر ؛ 
؛ فهى لا يجرقٌ على التمرد بها ]رادة الله مُسَكُرا 








وله دربة 








ولماذا قال الله هنا 
فى السّملوات وَالأرض ...62 4 [الرعد] 
ولم يقل : ٠‏ ما فى السماوات وما فى الأرض ؛ ؟ 
وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهر دليل على قمّة العقل 4 
لمحا فى جد ادسج وى عنارن .ازع ان كان اتيت مكل 
حقيقة الألوهية ؛ وتعبد الحق سبحاته 





وهو هنا يقولٍ 

الله يَسْجُدْ من فى السّمدوات والأرض طَرْعًا وكرها ...62 #[الرعد] 

وهنا يُعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجويا ؛ 
سواء المُسكّر ؛ أى حتى أبعاض الكافر التى يستخدمها بإرادته فى 
الكفر بال ؛ 

ويدليم لق سنطالة + 

١‏ رَظَلائهُم بالقدْرَ رالآصال 9© 4 [الرعن] 








ه الأبعاض تسجد لله 

















62٠+ +++ +901:‏ 
ونحن فى حياتنا اليومية نسمع مَنْ يقول : « فلان يَشْبِع فلانا 
كَظله » ؛ أى : لا يتأبّى عليه أبدا مطلق) ٠‏ ويلازمه كانه الظل ؛ ونعلم 
أن ظلّ الإنسان تابعٌ لحركته . 
وهكذا نعلم أن الظّلال نفسها خاضعة لل ؛ لان أصحابها خاضعون 
لله : فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظنٌ أنه خاضع لك ؛ بل هو 
خاضع لل سبحائه . 





وسبحانه هنا يُحدّد تلك المسالة بالقُدِرٌ والآصال ؛ و ٠‏ الغدق . 
جمع ؛ غداة » وهو أول النهار . والآصال هى المسافة الزمنية بين 
العصر والمغرب . 

وانت حين تقيس خلّك فى الصباح ستجد الظّل طويلاً ؛ وكلما اقتريت 
من الشعس طال الظل , وكلما اقترب الزوال يقر الظلّ إلى أنْ يتلاشى 
وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصبح وبعد العصر . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 

الي لسزون 
0000000 


يفار امير 
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قرطتي 





وى دقل 2 للرسول أنْ يقول للكافرين ٠‏ وهناك فى آيات 
أخرى يقول سبحانه 
«إولتن سآلتهم من خَلقَهم ليون الله أن يُوَقَكُون'" 469 [الذخرف] 


)١(‏ أقد ياك ؛ كنب وافترى باطلا . والإفك : الكذب . راثك : كثير الكنب صيفة سبالفة 
[ القاموس القريم 54/١‏ ] 














حمصت جحت ++ +1712 

ولقائل أن يسال : لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة ؛ ولم 
يشركها لتلتى متهم :» 

رنقول : إن مجىء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السمارات 
والأرض أقوى مما لو جاءت الإجابة منهم 

والمثل من حياتنا ؛ ولله المَثّل الاعلى ؛ قد تقول لابنك الصغير 
المتشاحن مع أخيه الكبير : من الذى جاء لك بالحُلّة الجديدة ؟ فيرتبك 
خجلا ؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالحلّة الجديدة هو أخوه الاكبر الذى 
تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها أخوك الأكبر الذى تشاحنت معه 


وهنا لحظة أن يقول رسول الش يك لهم ما أمره الله أن يقول 


طقل مَن رْبْ السْمدوَات والأرض ..69 » [الرعد] 
فسوف يرتبكون ؛ فيؤكد لهم بعد ذلك ما أمره الل أن يقول : 
< قل الله ..هه» [الرع] 





: فيقول له الحق سبحانه‎ ٠» 
َفانَحَدتُم من دونه أَويَاءً لا يَمَكُوَ لِأَفُهمْ تَفْعًا ولا‎ 
ضرا. .650 4 [الرعد]‎ 

وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سبحاته مدى جهلهم ؛ 
وهم مَنْ سبق لهم الاعتراف بان الله هو خالق السسماوات 
والآرض ؛ ولم يجرئ واحد منهم على أن ينسب خَلّْق السماوات 
والارض للأصنام . 

وهنا يوضح لهم الرسول يل ما أمر الحقّ سبحانه 
بإيضاحه : لقد خلق الله السماوات والارض أفبعد ذلك تتخذون من 








ج11 مح وحمت وحمت تح مح تمص تت 
دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن 
الح مرح اا لبون ايان 





«قل هل يسْعَوي الأعْمئ والنْصيرٌ أم هَل نموي الظَلمَاتَ والثوز م 
جَعلُوا لله شركاء 6-0 4 [الرعن] 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالميصر . 

وساعة ترى ٠‏ آم » اعلم أنها ضَرّب انتقالى ؛ وهكذا يستذكر 
الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شىء مذّكر فعلاً 

( أم جَعلُوا لله شركاء حَلَقُوا لف فَنَمَابَ لحل عَلَْهمٌ .62 »> 

ار 

أى : لى كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئ) مثل حَلّق الله ؛ 
لكان لهم أن يعقدوا مقارنة بين خَلّق اله وخلق هؤلاء الشركاء ؛ 
ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية 
لا يدون على خَلْق شىء ؛ فكيف يختارونهم شركاء لل ؟ 

ويقن الأثر من السق) سياف 

(١‏ قل الله خَالقَ كل شئء وهو الواحد الْقَرُ و 4 [الدعي] 

وفى آية أخرى يُقدّم الحق سبحانه تفسير؟ لتلك الآية 

١ه‏ إن الذين تدعوت من دون الله أن يَخْلقُوا دُبَابَا ولو اجْتَمْعُوا لَه .. 
ك4 , [الحي] 

فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيثا ؛ ولن يستطيع أحدّ الادعاء 
بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الخلّق , ولكن مجىء ٠‏ لن » هنا 
يؤكد أنهم حتى بتنبيههم لتلك المسألة ؛ فلّسوف يعجزون عنها ؛ 














لآن فى المستقيل يستدعى التحدّى ؛ رغم أنهم آلهة 
ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شين . 

يستمر التحدى فى قوله سبحانه 

«وإن يَسلِهِم لباب شيا لأ يَسْحََدُوه مه صَعُْف الطالبُ والمطلوب 
© [انسع] 

أى : لى أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيثا مما يملكون لما 
استطاعوا أن يستغلضي» هته . 5 

وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكُلّ شىء : 
وتلزم عبادته وحده لا شريك له ؛ وهى جل وملا المتفرْد بالربوبية 
والألوهية ؛ وهو القهار المتكبر ؛ والغالب على أمره ابدا , فقكيف 
يكون مَنَْ دونه مساويا له ؟ لذلك لا شريك له بدا . 





00 5-07 000 كر سقط ده سعدء له 
+ نَل َآلسَمك مَهَفَالكَ برها هاحتَمَلَ 








م لتويك 


0 
يدْهْب ْمَأ وَلَنَميفْ لاس يدف ار ض كك 


يضر ثْكمَدالات1 ج) هده 


)١(‏ نزيد الماء : ما يلوه عند يان .واضطرابه من الرشوة وحطام الاشياء.. [ الشاموس القزيم 
ارمع 

(1) الجناء : الرْيّد . مثل اليد الثى ترمى به القدّر عتد الغليان . رجفا الوادى غقامه : رم 
بالزيد والقذى . [ لسان العرب - مادة ؛ حجفا | 











ه١١‏ احمح حص محص محص مص نح محصمصه 

وهي سبحانئه يُنْزْل الماء من جهة العُلى وفو السماء , وتعلم 

أن الماء يتبخّر من البحار والأنهار والأرض التى تتفجّر فيها 

كسحاب ؛ ثم يتراكم السحاب بعضه على بعض ؛ 
مشر سيتيلقة بريه اليسافة السالق > 





يقول الحق سبحاته 
(١‏ أنزل من السْماء مَاء قسانت أو 





يها .. ده 4 [الرعد]. 





والوادى هى المُتُففض بين الجبلين ؛ وساعة ينزل المطر على 
الجبال فهو يسيل على الاودية ؛ وكل وآد يستوعب من المياه على 
اتساعه و 






ولنا أن لحظ ان حكمة الل شامءث 
طوفان , فلو راد الماء فى تلك الاودية لغرقت نتيجة ذلك القرى , 
وتخربت الزراعات ٠‏ وتهدمت البيوت . 

والمّكل على ذلك هى فيصان الثيل حين كان يأتى مناسب) فى 
الكمية لحجم المَجّرى ؛ وكان مثل هذا القدر من الفيضان هو الذى 
يُسعد أهل مصر ؛ أما إذا زاد فهى يم خطر يَدْمَم القرى ويخربها 

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سبحانه آن الماء يسيل من السماء 
مطر على قَدّْر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك 

والحق سبحانه هنا يريد أن يضرب مثلاً على ما ينفع الناس ؛ 
لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قَدْر اتساع الأودية 





ومن رآى مشهد نزول المطر على هذا القَّدْر يمكنه أن يلحظ أن 
نزول السَيّل إنما يكنس كل القشّ والقاذورات ؛ فتصنع تلك الزواتك. 














حي ير ببح ييحبيحتيللات 
رَعُوةٌ على سطح الماء الذى يجرى فى النهر , ثم يندفع الماء إلى 





المجرى ؟ لييح تلك الرغاوى جانبا ؛ ليسير الماء من بعد ذلك صافيا 
رقراقا . 

أنزل من السَماء مَاءُ فلت أودِيةٌ برها فاحتَملَ السب يدا و99 
.هن »4 [الرعم] 


رهذا المكل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ 
فماذا عن مَل يناسب أهل الحضر ؟ 
ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول 
أَرْ ماع وَبْدُ مق .620 4 
[الدعد] 


ظ رَممًا يُوقدُود عي فى الثَار النتفاء 





وأنت حين تذهب إلى موقع عمل الحداد أو صائغ الذهب 
والفضة ؛ تجده يُرقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصّهور ؛ ويطفو 
فوق هذا السائل الربَّ وهو الاشياء التى دخلت إلى المعدن ٠‏ وليست 
منه قى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافيا من بعد ذلك 

والصائغ يضع الذهب فى النار ليُخلّصه من الشوائب ؛ ثم يضيف 
إليه من المواد ما يُقرّى صلابته ؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة 
أقل نقاءً » وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه ٠‏ عيار 4؟ ٠‏ , 
والاقل درجة هي الذهب من ٠‏ عيار ١؟ ٠‏ . رالاقل من ذلك هى الذهب 
من «غيار 13+ : 


(1) ربا الشىء يربى : زاد ووثما . قال تعالى : طإوما أبخم ثن نا برو فى أموال الأسي فلا يربو عند 
الله .. ك4 [الررم] 











١.‏ ومح نوص مح 0ح مص وص م62 
والذهب الخالص النقاء يكون ليّنا ؛ لذلك يُضيفرن إليه ما يزيد من 
صلابته » ويصتع الصائغ من هذا الذهب الحلى . 


وهذا هو المَثْل المناسب لأمل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى , 
وهم أيضا يصنعون أدرات أخرى يستعملرنها ويستعملها مثلهم أهل 
البادية كالسيوف مثلا , وهى لا بُّدّ وأن تكون من الحديد امل ؛ 
ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسبها من الصّلابة ؛ فإنٌ أراد 
الحكاد أن يصتّع سيفا قلا بد أن يشتار لمن اللعديد نوعية تتناسب 
مع وظائف السيف . 

والزّبَّد فى الماء النازل من السماء إنما يأتى إليه نتيجة مرور 
المطر آثناء نزوله على سعلح الجبال ؛ فضلاً عن غسيل مَجرى النهر 
الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الدَّبَّد على الحّواف ؛ ليبقى الماء 
صافيا من بعد ذلك 





وحين تنظر إلى النيل - مثلاً - فأنت تجد الشوائب ٠‏ وقد ترسبت 
على جانبى النهر وحّواقه , وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ فانت 
تجد ما تلقيه المركب , وهو طاف فوق الأمواج ؛ لتثلقيه الامواج على 
الشاطىيء 2 2 

وهكذا ضرب الل المَكل لأهل البدى ولأهل الحضر بما يفيدهم فى 
حياتهم ؛ سواء حلية يلبسونها » أو أداة يقاتلون بها . أو أداة أخرى 
؛ وهم فى كل ذلك يلجئون 
إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية 
ليستخلصوا المعادن من الخبّث أو الرّبَد 


وكذلك يقعل الحق سبحانه : 











+++ +5 + ت +2 ص الأ 
(١‏ كذلك يُضرب الله الح رالباطل فأمًا الَْدُ فيََمبْ جُفاء وما ما 
ينع النّاس فَيمْكْتْ فى الأرض .ه40 [الرعد] 
وحين يضرب الله الحق والباطل ؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس ؛ 
ويُدَهبٍ ما يضرّهم . وقوله 
قتَفبْ جه .. 8 >4 [الرعد] 
أى : يبعده ؛ ف ١‏ جُفَاء » يعنى ٠‏ مَطْرودا » ؛ من الجَفُوة 
ويُقال : ٠‏ فلان جَهَا فلانا » أى : أبعده عنه 





ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 

(١‏ كَذالك يصب الله الأمال 2 »4 [الرغد] 

وشاء سبحانه أن يبيّن لنا بالامور الحسّية ؛ ما يساوى الآمور 
المعنوية ؛ كى يعلم الإنسانٌ أن الظُلُمَ حين يستشرى ويَخْلو ويُطّمس 
الحق ٠‏ فهو إلى زَوَال ؛ مثله مثل الرَّبَّد 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 1000 
علخت اليرت ل 
متكي لمات لم تافالا كايقل 


مَعَهلَفتَدرايو ليدم سََْءكفِسَان رق هم 


ينهذ © هه 


(1) افتدى : قدُم الفدية عن نفسه ليخلصها من الأسر . وافتدى الاسير : فداه وأنقنه . فال 
تعالى : اللو أن لهم ما فى الأرض ميا مث ما لاََْرا به .. 468 [الرعد] . [ القاموس 


الفريم ؟/ 74 ] 
(؟) المهاد : الفراش ؛ وأصمل المهد التوثير . يقال ١‏ مهدت لنقسى رسهدت أى جعات لها مكانا 


وين سهلا . [ لسان العرب - مادة . مهد ] 











224-22222222 
والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عَدّم ؛ وأوجد لهم مقوّمات 
الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ فإنا دعاهم لشىء فليعاموا 
أن ما يطلبه منهم مُتمّم لصالحهم ؛ الذى بدأه بإيجاد كل شىء لهم 

من البداية 

وهؤلاء الذين يستجييون لهم الحُسنى : قسبحانه جعل الدنيا 
مزرعة للآخرة . وأنت فى الدنيا مَرْكُول لقدرتك على الآخْذ بالاسباب ؛ 
ولكنك فى الآخرة مَرْكُول إلى المُسيّب 





ففى الدنيا أنت تبدُّر وتحرّث وتروى وتحصد , وقد تختلف حياتك 


شكلفا'"' وترفا بقدرتك على الاسباب 

فإذا استجبت لله واتبعت منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ 
تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الأسياب ؛ فإذا خطر يبالك الشىء تَحِدَهُ 
أمامك ؛ لأنك فى الحياة الاخرى لا يكلك الله إلى الأسبا. 
مَؤكُول لذات الله ٠‏ والموكول إلى اذا بيقاء الذات . 











ولذلك نجد الحق سبحاته يقول 
9 فَأمًا الذي آمنُوا بالله وَاعْمَصَمُوا به فَسَيِدْحلُهمِ فى رَحْمَة مَنْهُ . 
مق [النساء] 


وبعض المُّفسّرين يقولون ٠‏ إنها الجنة » وأقول : هذا تفسير 
مقيول ؛ لأن الجنة من رحمة الل ؛ ولكن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ 
ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه 


[1) الشف + يس الغيش وشدته وضيقه . [ السان العرب - مائة.؛ النظف ] 











اح حت + تت تج جوج جح جح جح 2 7ه 


«لأذين استَجابُوا لربتهم الْحُنتى ..62 »4 [العن] 
يقل كمال فى آية اخري 

لذن أَحْسنُوا الْحستئ وزيادة .. 69 4 [يونس] 
رحست من الاحق الاضدن: توفي هاب خرق لك ف اليا 


الاسباب التى تكدح فيها ؛ ولكنك فى الآ 

كَدْح , وهذا هو الحسن . 

وهب أن الدنيا ارتقت ؛ والذين يسافرون إلى الدول المُتقدمة ؛ 
يُتال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك 

القهوة ؛ والزّر الآخر ينزل لك الشاى 





بكل ما تتمنى دون 








وكل شىء يمكن أن تحصل عليه فور أن تطلبه من المطعم حيث 
يُعدُهِ لك آخرون ؛ ولكن مهما ارتقت الدنيا فلن تصل إلى أن يأتى لك 
ما يمن على غالزك قون أن تشمتاء + وفكة لن يعدت إلا فى الأنخرة 





وكلمة ٠‏ الصسنى ٠‏ مُوُنّثَة واف اتفضيل ؛ ويُقال « حسنة 





وحستى » ؛ وفى المذكر ية 





٠‏ حسن وأحسن ٠‏ . والمقابل لمن 
لم يستجيبوا معروف . 

والحق سبحانه يقول هنا 

والذدين لم يسَْجِيبُوا لَه لو أن لهُم نا فى الأرض جميعًا ومْلة مَعَهُ 
لاقدرا بد ..62 > [الرسم] 


أى + يقول خذرا ما املك كله واعتقونى : لكن لا يُستجَاب له 


ويقول الحق سيحانه 














«أزتدعك لَهُمْ سُوءُ الحساب رَمَرَاهُم جهنم وبنْنَ الْمهادْح »4 
[الدس] 


لان الحساب يترتب عليه مرة خَيْر ؛ ويترتب عليه مرة أخرى 
ظن 2 .وجاه الخق سيشانة بكقمة 

« ريش المهاد ل 4 [الرعد] 

هنا ؛ لآن الواحد من هؤلاء والعياذ با لن يستطيع أن يتصرف 
لحظة وَضْعه فى التار , كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف فى 
مهاده ؛.ومن المؤك آن الثان بقن المهاد . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 

+© أصي رتل 


سا1 





والمؤمن هو مَِنْ يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هر الذى أنزله 
سبحانه على رسوله ؛ رلا يمكن مقارنته بالكافر وهو الموصوف هنا 


من الحق سبحانه 
« كم هو أغمئدة6 »> [المصن] 
وجاء هنا ب « علم ٠‏ و « عحمى » ؛ لان الآيات الدالة على القدرة 
من المرثيات . 


ويقول الحق سبحانه 





الفقل وجعنفه كباب ..[ الشاسوس القويم 188/5 '] ولي كل شيم + ختقصب 
.وهو أيضا : نفسه وحقيقت . [ سان العرب - مادة : لبب ‏ 














أي + اهنب المقول القائرة خلى :للشو والشكل. والشوين: 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولى الالباب 
اسَوومَع ِأمكَفمْر نلق © 

والواحد من أولى الألباب ساعة آمن بالل ؛ فهى يعلم أنه قد تعاهد 


مع الل عهدا بألا يعبد غيره ؛ وألاّ يفضع لغيره ؛ وألا يتقرّب لغيره ؛ 
وألاً ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى 











ويتقرّع من هذا العهد العقدى الأول كل عهد يُقطع سواء بالنسبة 
به وى بالنية افنوم عن. عوتب الله مله مثل مهد 
الله ؛ فإذا كنت قد آمنث بالل ؛ فانت تؤمن بالمنهج الذى أنزله على 
رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الأول 





ّق الله ؛ لان الن 


ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين 
نجد الحق سبحانه يأتى بها فى صيغة البناء ؛ قيما يسمى ٠‏ البناء 


للمجهول » ؛ مثل قوله : 
كب عَيْكُم الميام .. 60 > [البقرة] 
وقوله 
( كب عَليكُمْ القصاص" فى القتلى .. 6 4 [البقرة] 


1) القصاص : معاقبة الجانى بمشل جنايته . [ القاموس القويم */ :1 ] . رالقصاص ؛ القود 
وهر القتل بالقتل , أى الجرح بالجرح . وقال الليث : النصاص والشُقاص ١‏ شيء يشى» 
[ لسان العرب - هادة : قصض ] 





جح تح تت جص تمص تمص 6 
اوقوله 
كب عَليِكُمْ القتال وهر كُرَه لَكُم.. 09 4 1 
وَل افظيدلة: كا شبيومة بعلن دكن والدى عفن هن اها 
وسيحانه لم يُكلّف إلا مَنْ آمن به ؛ فساعة إعلان إيمانك بال ؛ هى 
ساعة تعاقدك مع الله على أن تُنَقُدَ ما يُكلّفك به . 








وآنت حر فى آنْ تؤمن أو لا تؤمن ؛ لكنك لحظة إيمائك بالله تدخل 
إلى الالتزام بما يُكلّفك به . وتكون قد دخلت فى كتابة التعاقد الإيمانى 
بينك وبين الله . 

ولذلك قال الحق سبحانه ٠‏ كُتب ٠‏ ولم يَْلْ : ٠‏ كتبّتُ ٠‏ ؛ لآن 
العهد بينك وبين الله يقتضى أن تدخل أنت شريكا فيه ٠‏ وهو سيحانه 
لم يكلف إلا مَنْ آمن به 





وسبحانه هنا يقول 


1 





|| الذين يُوقُونَ بعَهد الله ولا يَنفضون"‎ ١ 
أى : أن العهد الإيمانى مُوكّقَ بما أ‎ 


و لهل سبجاتة وصق هود بقوله 


ميثاق 5 4 [الرعد] 
على تفسك من التزام . 





ع دارسورر ةوق ا ل ا 


نحِصاون ماامر لك يود وص وضْتور كين 
كاف شَآلِْسَافٍ © هه 

وأوّل ما أمر بها أن يُوصل هو صلّة الرّحم ؛ أى أن تُصل 
ما يربطك بهم والمؤمن الحقّ إذا الانساب ؛ فسيدخل 


)١1(‏ التقض ؛ إفساد ما أبرمث من عقد أو بناء . وفى الصحاح : النقض نقض البناء والحيل 
والعهد [ لسان العرب - مادة : نقض ] 














ح٠+وحهت+ح2ج:+2225:+2:22+2222‏ كاه 
عن المؤمنين فى صلة الرّحم : لآن كل المؤمنين رّحم مُتداخل ؛ فإذا 
كان لك عشرة من المؤمنين تصلهم بحكم الرّحم » وكل مؤْمن يَصر 
عشرة مك ؛ انظر إلى تداخل الدوائر وانتظامّها : ستجد أن كل 
المؤمنين يدخلون فيها 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى 

+ أنا الرحمن ؛ خلقت الرّحم . واشتققت لها اسما من اسمى ؛ 
فق وطلها متها وجا شلتها ليك :7 

وقد رَويِتْ من قَبْل قصة عن معاوية رضى الله عنه ؛ فقد جاء 
حاجبه ليعلن له أن رجلا بالباب يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين 

ولا بد أن ا و و و ل 0 
يتدخُل فيما يقوله الرجل : وقال معاو, 
الشاجة رف إخوتى ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فاذن 
معاريةٌ للرجل بالدخول ؛ وسأله : أى إخوتى أنت ؛ أجاب الرجل 
أخوك من آدم . قال معاوية : رّحم مقطوعة ؛ والله لاكون أل من 
والتقى الفضيل بن عياض" بجماعة لهم عنده حاجة ؛ وقال لهم 
من أين أنتم ؟ قالوا : من خُراسان . قال ؛ اتقوا الله ؛ وكونوا من 


حيد حي 











(1) أشرجة عمد فى صستنه ( 191/1 - 1944 ) بالترمثى فى ستته ( 1900 | وقال 
اعديك صميح ..وكذا آخرجه أي عاود في سلثه [1115 )ا كلهم من حدهث عبدالرحمن ين 
عوف 

53) هوا الفاختيل أبن ينض اقشحيدمن + كب على + طيخ النحنوم افك »من قاين المثناها 
والصلماء . تقة فى الحديث . ولد بسمرقض ( ٠١6‏ ه ) , وسكن مكة وتوقى بها 
ده عن كم عاما . الأعلام ( 108/6 ) 














وقد أمرنا سبحانه أن نَصل الأهل أولاً : ثم الأقارب ؛ ثم الدواتر 
الأبعد. فالابعد ؛ ثم الجار .. كل ذلك لأثه سيحانه يريد الالتحام بين 
الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير النافع » والقادر لفير القادر . فهناك 
جارك وقريبك الفقير إن وصلْتّه وصلك الك 


ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله يَلةِ ومن خلاله يآمر كل مؤمن 


برسالته 


طقل ل أسألكم عليه آجرا إلأ الْمَردة فى الْقُرئّئ .. 469 [الشورى] 





وقال بعض مَنْ سمعوا هذه الآية : قُرَباك أنت فى رباكا" 
وقال البعض الآخر : لا . القربى تكون فى الرسول َلك ؛ لان 
القرآن قال فى محمد 246 

َك من 

وهكذا تكون قرابة الرسول أوْلَى لكل مؤمن من قرابته 
الخاصة 





[الاحزاب] 


يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الألباب : 


«( ويخدو رهم ويحَافون سوم الحاب 69 » [الرعد] 
والخشية تكون من الذى يمكن أن يُ وه ؛ ولذلك 





جعل الحق هنا الخشية منه سيحانه ؛ أى : أنهم يخافون الله 
مالكهم وخالقهم ومُربْيهِمٍ ؛ خوف إجلال وتعظيم 
)١(‏ أخرج الإسام أحمد في مسنبه ( ١/1؟)‏ عن إين عباس أن التبى 5ق قال ٠:‏ ل اساكم 


على مااتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تُوادُوا لله تعالى رن تَقربوا إلبه بطاعته » قال 
أبن كثير في تقسيرد (7/4١1).:...أى‏ ؛ إلا أن تعطوا بالطامة التي تقربكم عند الله زلفى». 











حمحصت ,حت حص مص حص ممصت محه تالاح 

وجعل سبحانه المخاف من سورء العذاب ؛ وأنث تقول خقت 
زيدا . وتقول : خِقتُ المرض , ففيه شىء تخافه ؛ وشىء يُوْقع 
عليك ما تخافه 

وأولى الألياب يخافون سّوء حساب الحق سيحانه لهم ؛ 
فيدفعهم هذا الخوف على أنْ يُصلوا في بيه:-سيصائه أن 
يُوصل , وأن يبتعدوا عن أى شىء يغضبه .٠‏ 

ونحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد 
لكل حقوقه ؛ فسبحانه مُنزَّه عن ظلم احد ؛ ولكن مَنْ يُناقش 
الحساب فهو مَنْ يَتْقَى العذاب'' ؛ ونعوذ بالله من ذلك ؛ قلا أحد 
بقائر على أن يتحمل. عذاب افنمق لذا.. 


ويواصل الحق سبحانه رَصف أولى الألباب فيقول 











اصعع ا دمعييوة عرعرت زع دروف 
وَأَنففوامِمَاردَكتهْ روماه ويدرموت"» 
ليه ويك كَمْمْفْ ىدر ده 
ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب 
الذين يتذكّرون ويعرفون مّواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل ؛ 
الذين يُوقون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كُلّيات العقيدة 











0# تسو اه 094 27 22 كريس يوم اليلد طلي 

قد قال الله عز وجل : فْسَوف يُحَاسِبْ حساًا يُسيرًا 4032 
[الانشقاق] فقال : ليس ذاك المساب , إنما ذاك العرض ٠‏ مُنْ نوق الحساب يوم القيانة 
عدب ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 54177 ) قال النووى فى شرحه : ٠‏ معتاه أن التقصير 
غالب قى العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الل تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن بشاء ٠‏ 


(1) عن رضى اش عتها 
ققال عبدلله بن أبى مليكة 




















"٠.‏ احمحص حص مص نح مص مص وص مص 


الوحدانية . ومقْتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة . 
ولذلك جلها سبحانه صققة أوضحها فى قوله ري 
0 الله اشتر . 






ميثاق مُوْكّد بالادلة الفطرية أولآ ٠.‏ والأدلة العقلية اثاتيا . 





وهم فى هذه الآية منْ صبروا ابتغاءً وجه ربهم , والصبر هو 

ُ 
تحمل متاعب تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار 
استقامتها ونعيمها وسعادتها » وكل ما يُخرج النفس الإنسانية عن 
صياغة الانسجام فى النفس يحتاج صبرا . 

والصير يحتاج صابرا هو الإنسان المؤمن . ويحتاج مَصبور 
عليه ؛ والمصبور عليه فى الأحداث قد يكون فى ذات النفس ؛ كان 
يصبر الإنسان على مشمًة التكليف الذى يقول « افعل » وهلا 
تفعل ٠‏ . 





رك ما تحب ٠‏ وأنْ تنفذ بعض ما يصعب 
ن تمت بالابتعاد عما ينهاك عنه . وكُلّ هذا يقتضى 
مُجاهدة من النفس , والصبر الذاتى على مشاقّ التكليف ‏ 

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلا 

ل وإِنْها" لكبيرة إلأ على الخاشعين 9© » [البقرة] 
(1) قال أبن كثير فى تت ( 40/1 ) ٠:‏ الضمير فى قرله : وإنّها لكبيرة ..62© »4 


[البقرة] عاك إلى الصلاة نمس عليه مجاهد ؛ واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عاش 
على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك ٠‏ 
























2-7 0 ل يليت 

وفنا صر الذّاك غلى / ولكن هناك صَبّْر آخر ؛ صبر 

منك على شىء يقع من غيرك ؛ ويُخرجك هذا الشىء عن استقامة 
تفسك وسعادتها . 





وهى ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريم) لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 

فالمرض الذى يُخرج الإنسان عن حيِّرْ الاستقامة الصّحية 
ويُُسبِّبٍ لك الآلم ؛: لِيسَ لك فيه غريم ؛ لكنك تجد الغريم حين 
يعتدى عليك إنسانٌ بالضرب مكلا ! ويكون هذا الذى يعتدى عليك 
هو الغريم لك . 

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يقد على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صَبّره معقولا بعض الشىء ؛ لانه 
لا يوجد له غريم يهيج مشاعره . 

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به مَنْ يراه أمامه ؛ فهذا 
ايحتاج إلى قوة حسَّبْط كبيرة ؛ كى لا يهيج الإنسان ويُفكّر فى 
الانتقام . 

ولذلك تجد الحق يفصل بين الا يفصل بين شىء 
أصابك ولا تجد لك غريما فيه. وشيء أصابك ولك من مثلك 
غريمٌ فيه 

ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه : 

رامين عل م أسَابك إن ذلك من عَم الور 469 ١‏ إسان] 

ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم . ويحتاج إلى كَظْم 
الغيظ ٠‏ وضبط الغضب 

















كد 
«إولمن صبر وغفر إن ذالك لمن عَرْم الأمور ©4 [السورى] 
وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 
منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على 
إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أنْ تصبر على الإيذاء الواقع من 
الغير عليك ؛ وأنت قَرّد واحد 
وطلب من الغير أيضا أن يصبر على إينائك ؛ وهذا هو ققمة 
التامين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية ٠‏ فإذا كان سبحاته قد طلب 
منك أن تصبر على مَنْ آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعاً أن يصبروا 
على آذاك لهم . 
فإذا بدرت منك بادرة من الاغيار ؛ رتخطىء فى حق إنسان آخر 
وتؤلمه ؛ فإن لك رصيدا من صبر الآخرين عليك ؛ لآن الحق سبحانه 
طلب من المقابل لك أن يصير عليك وأن يعفى . 

وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل : أن 
تصبر صبر) أوليا بآن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الفيظ يبقى ٠‏ وإن 
منعت الحركة التّزوعية من التعبير عن هذا الغيظ ؛ فلم تضرب ولم 








تسب ؛ ويسمى ذلك 
(الكاضين الفط .. 05 4 آل عمران] 


والكظّم ماخوذ من عملية رَيْط القزبة التى نحمل فيها الماء ؛ إن 
لم تُحُكم ريطها انسكب منها الماء ؛ ويُقال ٠‏ كظم القرية ٠‏ أى 
أحكم ريطها . 

ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول 





موقا 

حمح مح تمت همهتت ل 

« وَالْعَافينَ عن النّاسٍ .. 679 » [آل عمران] 

وهنا تظهر المسالة الأرقى . وهى إخراج الغيظ من الصدر ؛ ثم 
التسامى فى مرتبة الصّديقين ؛ فلا ينظر إلى مّنْ كظم غيظه عنه أولا * 
بل يعفو عنه , ولا ينظر له بعداء » بل بنظرة إيمانية , 

والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آناك إنما يعتدى على 
ويذلك جعل الله فى صّقَّك وجانيك : وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء 
إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تُحسن له 

والصبر له دوافع ؛ فهناك مَنْ يصبر كى يُقال عنه : إنه يملك 
الجلّد والصبر ؛ وليبين أنه فوق الأحداث ؛ وهذا صبر ليس ابتغاء 
الرجه الله ؛ بل صبر كيلا يشمت فيه أعداقه 

وصبر لأنه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه , ولو كان 
حضون لعو ليج له لان الصشير فو اله هنف عع كل ال 

ومَنْ يصبر لوجه اش إنما يعلم أن ش حكمة أعلى من الموضوع 
الذى صبر عليه ؛ ولو خيّر بين ما كان يجب أن بقع وبين ما وقع ؛ 
لاختار الذى وقع . 

والذى يصبر لوجه الك إنما ينظر الحكمة فى مَورد القضاء الذى 
وقع عليه ويقول : أحمدّكَ ربى على كل قضائك وجميل قَدّرك ؛ حَمْدَ 
الرضى بحكمك لليقين بحكمتك 





اش فيك ؛ 











فسن يصبر على الفاقة"' : ويقول لنفسه : « اصبرى إلى أن 


(0) سيقت جيم هران لمر لبس رؤمسناف الايوب: إنتفية :)1 لان الغري: ناته 
سيمع 
(") الفائة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب - مادة : قوق ] 








كو ةلتقلا 
هج أح+ح تت تج ت +2 ت + .6 
يفرجها الله ٠‏ ولا يسأل أحدا ؛ سيجد الفرج قد أتى له من الله 
انظر إلى الشاعر وهو يقول 
إِذَا رْمْتَ أن تستخرج المال مُنْفقا 
على شنهوات النقس فى رمن المُسْر 
فَسَلْ نفسكة الإنفاق من كنز صَيْرها 
عليَكَ وإننارا إلى سّاعة اليْسْر 
قن فعأْت كنت الفنىّ وان ابِيت 
فَكلُ مُنوَّء بعدها وَاسِمٌ المُثْرٍ 
رض مالآ لتنفقه على شهوات النفس . 
ورفضت تلك المّراودة » وطلبت من نفسك أنْ تعطيك من كَثْرْ الصبر 
الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنئ . لأنك قدرت على نفسك 


أى : إن زاودك تفساق 





والذى يلتفت إلى الحَدّث وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث 
مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : ٠‏ لا بد أن هناك حكمة من الله وراء 
ذلك » فهو الذي يصبر ابتفاء وجه الله . ويريد الله أن يحص من 
يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة قيما 
يُجريه من أقدار . 

ويتابع سبحانه وَصف أولى الألباب 

وَآقَامُوا العلاة وآنققُوا مما روَقَْاهُم سر وعَلانيةَ .. 4©9 [الرس] 


وسبق أن قلنا فى الصلاة اقوالاً كثيرة ؛ وأن مَنْ يؤديها على 








عمارييا ؛ فهى سن يعلم أنها جلوة!" بين العبد وربه ؛ ويكون العبد 






ة على صانعها خمس مرات فى اليوم ؛ 
تنال الصّئعة رعاية وعناية مَنْ صمّمها وخلقها » وكما ان 
الله غَيْبٌ عنك : فكذلك أسباب شقائك من الكروب يكون غيبا عنك . 

ذلك ٠‏ فكان إذا حزبه” أمر قام إلى 


ولقد كاب رسيل أذ ابايث 7 كك الف سال 
فكان إذا وضع أحد يده فى يد الرسول كع ؛ فهى لا ينزع يده من يد 
مَنْ يُسِلّم عليه ؛ إلا:أنْ يكون هو الناذزع" 


مُكل لمق سبعائهً 
رأشفوا مما رزقاهم .. © 4 [الرعد] 


)١(‏ اجتلى الشيء : نظر إليه . وجلى الشىء : كشف . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكانه 
ينظر إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : جلا ] 

(1) حزبه امر : أصاب . أى تزل به مهم أو أصابه عَم واشقد عليه . وامر حازب وحزيب 
اميد : [ مان اقرب 

(؟) عن حقيفة رضى الله عنه قال ؛ ٠‏ كان النبى َل إذا حزيه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 184/6 ) + ولبي خاود في منتته (:9155). 

(4) عن آنس بن مالك قال : ٠‏ إن كانت الم من أهل المدينة لتآخذ بيد رسول الله 6 . فعا 
يتزع يده من يدها بي الذغب .به حيث: شماءت من اقمدينة .في احلجتها ٠‏ . اللرجة ابن 
علجة فى شقته ( 1954 ) : وأضمد فى سنت ( ©/996 :01901 





ماده : حزب ] ٠‏ 




















1ت ++ +-+- 66 

يعنى : آنك لا ان تنظر إلى ما يوعد منك . ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الفير سيؤخذ لك : وهذا هو الثامين 
الفعال ٠‏ ومَنْ يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة . ولو كان هذا الإنسان 
يديا إن يتمع (أيعان ) أدج قول الحق 8 








[التسام] 
5 ؛ ولا يخاف أحد على عياله . ولا يسغط 
أحد على قَدَّر الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب منا 
الإنفاق , والإنفاق ييكون من مال زاتد ؛ أو مال بلغ النصاب'"' , ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير . كن يكون لك 
مال تنفق منه » وعلى حركتك أن 3 
ينفق مما رزقه الل بان يأخذ لنفسه ما يكفيها . وبا 
الباقى لوجه الل ؛ لأنه يضمن أن له إلها قادر؟ على أن ير 


والمضمون عند الله أكثر مما فى يده 








د وتسم غيرك 


وهناك من 





وها هو رسول الله مَل يسآل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا أبا بكر ؟ فيقول أبى بكر الصديق رضى اله 


(1) النسداد : المسواب وموافقة الحن والعدل . قال تعالى : لأا الذين آنثوا انوا اله وقرلر 
ولا سديدا 463 [الاحزاب] أى . مرافةا للعدل والحق والشرع لا خطا فيه . [ القاموس 
القويم 509/6 ] 

(5 النساب من المال : القيْر الذى تجب فيه الزكاة إنا يله . [ اسان العرب ‏ مادة 
نصب ] - ويُقّر مذا النصاب بما يساوى قيعة 45 جرام) من الذهب بسعر اليوم الذى 
ترج فبه اللزكاة : إذا مر عليه عام 





صمحص ص بعص ص وص حبص باحص صمصصارااهت 
عنه وأرضاه : تصدَقْتْ بها كلها . فيقول الرسول : وماذا أبقيت ؟ 
يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله”" 





وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وماذا فعلت 
يا عمر ؟ فيقول ابن الخطاب : تصدقتُ بنصفها ول عندى نصفها . 
وكانه يقول للرسول : ٠‏ إن كان هناك مصرف تريدتى أن أصرف فيه 
النصف الباقى لله عندى ؛ فلسوف أفعل , . 
وهكذا رأينا مَنْ يصرف مما رزقه الله ؛ بكل ما رزقه سيحانه » 
وهو أبى بكر الصديق ! ونجد مَنْ ينفق مما رزقه الله ومسسبتعد لان 
ينفق الباقى إِنْ رآى رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق 
ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 
يأخذ شيثا من مال اليتيم إن كان الولىٌ على اليتيم له مال ؛ وإن كان 
الولى فقير) فلياكل بالمعروف'" 
ولقاش أن يسال : ولماذا ناتى بالفقير لتكون له ولاية على مال الينيم؟ 
وأقول : كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛ 
أتى بالفقير صاحب الخبرة ؛ وليأكل بالمعروف 
)١(‏ ذكر القصة الكاندشارى فى حياة الصحابة [ 167/5 ) رعزاها لابى داود والترسذى 
والدارمى والحاكم أن عسر رضى الل عنه قال : « أمرنا رسول الله كَل يوم) أن نتصدق 
وواقق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسين ابا يكر إن سبفته يوم) . فجثت بتصف ماق 
أفقال 5 : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مئله . وأتى أبى بكر بكل ما عنده . فقال : يا آبا بكر 
ما أبقيت لأملك ؟ فال : لبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبف 
(5) يقول تعالى - 9 رابُْوا ليام حت إذا هوا اتخاح فإنا انلكم مهم 
اوها إسرانا زبدارا أن يبروا ومن كان ديا يتقف ومن كان فقيرا َكل بالمغروف فإذا قم 
الهم رُم هوا لهم وكفن بالله سيا 459 [النساء] 














كونذا 
ص١‏ احمحص مص ص مص تمصت مح تت 
ونلحظ أن الحق سبحانه قال 
< رارزقوهم فيها . .20 4 [القساه] 
ولم يكْلْ « وارزقرهم منها » أى : حُذوا الرزق من المَطُْمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 
وهكذا نفهم كيف الإنسان السؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك من 
ينفق كل ما عنده ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه : وهناك من ينفق 
البعض مما رزقه ال ؛ وقد تاخذه الاريحية والكرم فيعطى كل من 
يساله , وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس فى جين القمع 
ويديد أن يُرْكّى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَنْ يساله ؛ إلى أن يفرغ 


ما عندة 








ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 
رآنوا حَقَهُ يوم حصاده ولا نُسرقُوا ِنّهُ لا حب الْمُْرفِينَ 59© 4 


[الانسام] 





وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء | 
١‏ رأقَامُوا ١‏ 
والسر هو الصّدقة المندوية : اما الإثفاق فى العلانية ؛ فهى 
الصّدقة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنيا أو يُتمّاع عنك ذلك » 
ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة » فتتالك السنتهم بالسوء ؛ وحين يَرَوْنِك 


وأنت تنفق وتتصدّق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدى حقٌ الله ؛ وتشجعهم 


فى سبيله : 





تفقوا مما ررقَاهُم مرا وَعَلانَة .. 469 [الرع] 





أنت بان يُتفقوا مما رزقهم الله . 








صحبحت بح تحت تج +22 هه 

وصدقة السّر وصدقة العلّن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك 
مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للفقراء سرا ؛: وهذا إتفاق فى العلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أىّ أحد بأى سبب . 

وقد يقول قائل : إن فلانا يُخْرج الصدقة رياءٌ 

وأقول لسَنْ يتفوّه بمثل هذا القول : أَلَمْ يَسْتفد الفقير من 
الصدقة ؟ إنه يستفيد , ولا أحدّ يدخل فى النوايا . 





ونتابع سيساتة 





م يعون بالْحسَة السيقة .. 60 4 [الرض] 





والدَرّء : هو الدَفّْع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئثة بشدة 
وأول حسنة إيمانية هى أن تؤمن بالل ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ٠‏ أى 
دفعت السيئة . آى : دفعت الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه » 
لآنّ القوية حسكة م وعدين كرى كرا وهى سيلئة 2 فتانت تنقسه 


بمنط للم 





سس [الرعن] 

هو إِنْ فعلتَ سيثة فأنت تتبعها بحسنة ؛ والكمال المطلق لله وحده 
ولرسوله ؛ لتفترض أن واحداً لديه سيئة مُلحّة فى ناحية من النواحى ؛ 
فالحق سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بان يفعل بجانيها حسنة 











ا 0 5 
وها هو رسول الله يد يقول لمعاذ ' رضى الله عنه 


٠‏ اتق الله أينما تكون ١‏ وأتبع السيتة حسنة تَمحّها ٠‏ وخالق الناس 
بخلق حسن ,7" 

ولذلك . فأنت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من 
أ رجل رقيق لا يرتكب السيئات ؛ فلا سيئة تطارده كى يفعل 
الحسنة التى يرجو أنْ تمحى السيئة 

فالسيئة ساعة ثُلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ 
لأنه ارتكبها : فهر يقول لنفسه ٠‏ قلابن مدرسة » أو ٠‏ أينى مسجنا » 





أو « أقيم مستشفى » أو « أتصدق على الفقراء » . 

وكا كج ان ايلب سركاذا الإمساان قد تون من اساي 
السيئات . فلا أحد بقادر على أنْ ياخذ شيئا من وراء الله ؛ فمَن 
بد أن تلح عليه باحاسيس الذَتبِ 
بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ لعل الحسنات تُعَوْض السيثات 








يرتكب سيكة 





! لتجده مدفوعا من 


ومن دَرَء الحسنة بالسيئة أيض) ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فانت 


(1) هو : معاد ين جبل الانصارى الإمام المقدم فى طم الحلال والصرام . كان من لمعل 
الرجال وشهد المشاهد كلها . أرسله رسول اش و إلى آهل اليمن معلم) ومُفقّه) ٠‏ توقى فى 
طاعون الشام عام ١١‏ ه ركان عمره 76 عاما . [ الإصابة ٠١9/5‏ ] 

إ(1) آخرج أحبد فى مسنده ( 7548/0 , +51 ) وأبو نعيم فى حلية الأولياه ( 571/4 ) من 
اعديث معاذ بن جبل رضنى اه عته 








حوحت تت :نت + تت ١2:16:‏ ناح 
تَكْظم غيظك وتعفو ؛ وبذلك فأنت تحسن إليه . 
وتجد الحق سبحانه يقول 


(ادقم بالبي هي أحْسَنُ قَإِذا الذي 





ينه عدارَةُ كَأنَّه ولي 





حميم 469 [فضلت] 

وإذا أنت جِرَبْتَها فى حياتك ؛ وأخلصُت المودة لمن دخل فى 
العداوة معك ؛ ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميما 
لك . 


ولكن هناك مَنْ يقول : جِرَّيْتُْ ذلك ولم تنفع تلك المسالة 
وأقول لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن ؛ لكنك فى واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه سن 
دخلت معه فى عداوة ‏ ولم تُخلص فى الدقع بالتى هى آأحسن , 
واخذت تُجِرّب اختبار قول الك ؛ فذهبت منك طاقة الإخلاص فيما 
تفعل ؛ وظل الآخر العدر على عداوته 
لكنك لو دفعت بالتى هى أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصدق ؛ لآن الله لا يقول قلخمية قرآنية ثم تأتى ظاهرة كونية تُكذّب 
القرآن 
ولذلك يقول الشاعر 
يا من نُضايقه الفعَال من التى ومن الذى 

07 00202 دقع فيتك بالتى حتّى تر فنا الذى 


أى : يا من تضايقه أفعال الذى بينك وبينه عداوة ؛ عليك أن 








